
بالخـــــــداع والنصـــــــب.. هكـــــــذا يُســـــــقط
الإماراتيون ضحاياهم من الجنود المرتزقة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

فصل جديد من مخطط أبناء زايد لإثارة الفوضى وإذكاء الحروب في دول المنطقة الساخنة، كشفته
منظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذًا لأجندات سياسية تستهدف توسيع دائرة النفوذ الإقليمي
والدولي لأبو ظبي، مستندة في ذلك إلى جيش المرتزقة الذي شرعت في تأسيسه منذ بدايات نهايات

العقد الماضي.

المنظمــة الحقوقيــة كشفــت النقــاب عــن تفاصــيل جديــدة بشــأن اســتخدام الإمــارة الخليجيــة لشركــة
“بلاك شيلــد” (Black Shield) الإماراتيــة للخــدمات الأمنيــة، كبوابــة نحــو تجنيــد مئــات الســودانيين
وإرسالهم إلى ليبيا للقتال بجوار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق المعترف

بها دوليًا، وأخرى لليمن للقتال نيابة عن الجيش الإماراتي.

التحقيق الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني واستند إلى لقاءات مباشرة مع الضحايا، أشار
كثر من  شابًا سودانيًا للعمل في الإمارات حراس إلى أن الشركة الأمنية الإماراتية تعاقدت مع أ
أمن، لكنها خدعتهم بعد سلسلة طويلة من الإجراءات حتى زجت بهم في آتون الحرب في ليبيا دون

علمهم.

ربما هذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تجنيد مرتزقة سودانيين للعمل لصالح قوات
حفتر في ليبيا أو بجوار قوات التحالف العربي في اليمن، غير أن التفاصيل التي أوردها هذا التحقيق
تفضح إستراتيجية الخداع والنصب التي تتبناها الشركة الإماراتية لإيقاع ضحاياها والحصول على
دعمهــم العســكري، مســتغلة فقرهــم الشديــد وحــاجتهم للمــال، وهــو مــا يســقط القنــاع المزيــف عــن

الوجه الإنساني والحضاري الذي طالما تعزف أبو ظبي للترويج له عالميًا.

مسلسل من الخداع
في خريف  تنامى إلى مسامع عامر (اسم حركي لأحد الشباب السودانيين الباحث عن العمل)
عن توافر فرص وظيفية جديدة في الإمارات، وكانت الوظائف المتاحة وقتها “حراس أمن” لعدد من

المستشفيات والفنادق والسفارات في الإمارة الخليجية برواتب جيدة.

لم يفكـر الشـاب السـوداني كثـيرًا، فسـا لتـوفير رسـوم الطلـب المقـدم وقـدرها  ألـف جنيـه سـوداني
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( دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت) ثم تقدم بأوراقه عن طريق مكتب تابع للشركة الإماراتية، بلاك
شيلــد، ويســمى مكتــب “الأمــيرة للاســتقدام الخــارجي”، ويحمل وثــائق الســفر وتــأشيرات الــدخول،
بجــانب ختــم ســفارة الســودان في أبــو ظــبي، وأختــام الجهــات الرســمية في الإمارات، ليفــاجأ بموظــف

الشركة وقد أعد له تأشيرة العمل وتذكرة السفر.. لكن دون عقد عمل.

 ورغـم مخالفـة ذلـك لقـانون العمـل في الإمـارات، فـإن عـامر لم يتطـرق إلى هـذه المسـألة طـويلاً، وفي
ــا علــى متن كــثر مــن  سودانيً مــن ســبتمبر/أيلول  غــادر بلاده متجهًــا إلى أبــو ظــبي، ومعــه أ
الطـائرة، وحين وصـلوا إلى مطـار أبـو ظـبي الـدولي كان في اسـتقبالهم رجلان إماراتيـان، عرفـا نفسـيهما

كممثلين عن شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية.

وبعد دقائق قليلة من الاستقبال صادر ممثل الشركة الإماراتية جوازات سفر الشباب السوداني، رغم
يـم هـذا الإجـراء في البلاد منـذ ، ليسـتقلوا بعـد ذلـك عـددًا مـن الحـافلات في اتجـاه مجمّـع تجر

عسكري في مدينة غياثي، على بعد نحو  كيلومتر شرقًا.

وبعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى هذا المجمع العسكري فوجئوا بدفعات جديدة من السودانيين
يلتحقــون بهــم، لكــن الأمــر الــذي أثــار القلــق وجــود أفــراد تــابعين للقــوات المســلحة الإماراتيــة صــادروا
يًا خاص بالجيش الإماراتي، وهو ما دفعهم للتساؤل عن أسباب ما يًا عسكر هواتفهم ومنحوهم ز
يحدث؟ ولما تم جلبهم إلى مجمع عسكري وهم قادمون للعمل كحراس أمن على بعض المنشآت

المدنية العادية؟

لم يكن الشاب السوداني يعرف اسم المكان ولا تضاريسه، لكن المفاجأة حين
 في

ٍ
قرأوا الملصقات الموجودة على زجاجات المياه، إنهم في مجمع عسكري متداع

بلدة راس لانوف شرق ليبيا! وهنا كانت الصدمة

وحين توجهـوا بالسـؤال عـن سـبب وجـودهم في هـذه الثكنـة العسـكرية، كـان الـرد أنهـم سـيخضعون
لتـدريب أمـني لمـدة ثمانيـة أسـابيع علـى الأقـل، وهنـا يضيـف عامر “بـدءًا مـن منتصـف نـوفمبر/تشرين
يبات القتالية وزحف الجيش، والعديد من الأشياء الثاني، علمونا المهارات الميدانية (العسكرية) والتدر
الأخـــــرى الـــــتي لا علاقـــــة لهـــــا بوظيفـــــة حـــــارس الأمـــــن. تـــــدربنا علـــــى اســـــتخدام جميـــــع أنـــــواع
الأســــلحة: كلاشينكوف ورشاشات وقذائف “آر بي جي” وقذائــــف الهــــاون. تعلمنــــا كيفيــــة تفكيــــك

الأسلحة وتجميعها وكيفية استخدام القنابل اليدوية وكيفية إطلاق النار على الأهداف”.

كــثر وفي خلال  أشهــر فقــط، من ســبتمبر/أيلول ونــوفمبر/تشرين الثــاني ، وظّفــت بلاك شيلــد أ
من  سودانيًا اعتقدوا أنهم يأتون للعمل كحراس أمن في الإمارات، بحسب كلام عامر وثلاثة من
 إلى  ألف جنيه سوداني (ما بين آلاف و  زملائه، لافتين إلى أن كل منهم دفع ما بين
كثر من ذلك، غير أن العامل المشترك أن الجميع كانوا دولارًا أمريكيًا) كرسوم توظيف، وبعضهم دفع أ

دون عقد عمل كما هو الحال مع عامر.



التصدير إلى ليبيا
وبعد إتمام الدورة العسكرية المكثفة، طلب من الشباب السوداني الاستعداد لمغادرة المكان من أجل
اســتلام وظــائفهم، وفي إحــدى ليــالي يناير/كــانون الثــاني المــاضي البــاردة، فــوجئ عــامر بنفســه وبجــانبه

عشرات السودانيين في قاعدة عسكرية جديدة في صحراء قاحلة.

لم يكن الشاب السوداني يعرف اسم المكان ولا تضاريسه، لكن المفاجأة حين قرأوا الملصقات الموجودة
 في بلــدة راس لانــوف شرق ليبيــا! وهنــا كــانت

ٍ
علــى زجاجــات الميــاه، إنهــم في مجمــع عســكري متــداع

الصدمة.. ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ وأين عملهم المتفق عليه كحراس أمن في الإمارات؟

أسئلة لم تجد من يجيب عنها، صرخات لم تفارق الحناجر، ولم يعد أمامهم إلا الاستسلام للأمر الواقع،
فالمأزق الاقتصادي المعيشي الذي يحيونه في بلادهم أقسى وأشرس من الأجواء التي يحيونها هنا في

ليبيا، وعليه كان الرضوخ والاستسلام هو رد الفعل المتوقع.

كتوبر/تشرين الأول ، تحقيقًا أشار فيه إلى توظيف موقع “بزفي” نشر في أ
الإمارات لجنود أمريكيين سابقين بهدف تعذيب وقتل رجال دين بارزين

وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن في حملة اغتيالات مُستهدفة

وبعد أيام قليلة وجد عامر ورفاقه أنفسهم جنبًا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين الموالين لميليشيات
حفـتر، البدايـة كـانت إقنـاعهم بـأن مهمتهـم حراسـة المنشـآت النفطيـة المحيطـة بتلـك المنطقـة وتسـمى
“الهلال النفطــي” لكــن مــع الــوقت انخرطــوا في أعمــال القتــال مــع المليشيــات الموجــودة هنــاك، فيمــا
تعرضـوا لهجمـات عنيفـة كـادت تودي بحيـاتهم بعـد أن اسـتهدفت قوات حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا

أمميًا، هذا الإقليم.

وهنا تكشف المنظمة الحقوقية في تحقيقها هذا عن التورط الخبيث للإمارات في النزاعات الخارجية،
الـذي لم يتوقـف عنـد حـاجز الـدعم المـالي فقط، بـل تجـاوز ذلـك إلى تحويـل كميـات هائلـة مـن الأمـوال

والأسلحة إلى الجماعات المسلحة في ليبيا واليمن وتجنيد جيوش من المرتزقة للحرب بالوكالة.

اليمن.. المرتزقة سلاح ابن زايد
كثر شراسة وانتهاكًا للحقوق التحقيق أماط اللثام كذلك عن جرائم من نوع آخر، لكنها هذه المرة أ
الإنسانيـة، إذ كشـف أنـه في السـنوات الخمسـة الماضيـة وحـدها، تـورطت قـوات مـن المرتزقـة المجنـدين

عن طريق الإمارات باحتجاز وإخفاء وتعذيب نشطاء من اليمن في جنوب وشرق البلاد.



كتــوبر/تشرين الأول ، تحقيقًــا أشــار فيــه إلى توظيــف الإمــارات وكــان موقــع “بــزفي” قــد نــشر في أ
لجنـود أمـريكيين سـابقين بهـدف تعذيـب وقتـل رجـال ديـن بـارزين وشخصـيات سياسـية إسلاميـة في
اليمــن في حملــة اغتيــالات مُســتهدفة، لافتًــا إلى أن هــذا المخطــط بــدأ في  حين جنــدت شركــات

الأمن الإماراتية مرتزقة من تشاد للقتال في اليمن.

الأمر ذاته تكرر مع السودان، حيث ضخت الإمارات ومعها السعودية عشرات المليارات من الدولارات
لإقنــاع الرئيــس المعــزول عمــر البشــير بإرســال قــوات مــن الجيــش الســوداني للقتــال بجــانب قــوات
التحــالف في اليمــن، ومــع الإطاحــة بــالرئيس في أبريل/نيســان  حــل مكــانه قائــد قــوات الــدعم
السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لأداء الدور ذاته، لكن ليس بتجنيد قوات من الجيش الرسمي

إنما عبر مرتزقة من الجماعات المسلحة والشباب صغار السن.

وتحــول اليمــن، الــذي كــان ســعيدًا مــن قبــل، خلال الســنوات الخمســة الماضيــة منــذ دخــول قــوات
كـثر منـاطق العـالم تعرضًـا للانتهاكـات الحقوقيـة، وبـات التحـالف في مـارس/آذار  إلى واحـد مـن أ
يتصــدر قــوائم المنــاطق الأكــثر بؤسًــا وفقــرًا علــى وجــه الأرض، كــل هــذا بفضــل المخططــات الإماراتيــة

وحليفتها السعودية.

أمام هذا النفي يبقى السؤال: كيف وجد عامر ومعه المئات من الشباب
السوداني أنفسهم إلى جانب ميليشيات حفتر في الوقت الذي كان الاتفاق فيه

على إرسالهم للعمل في أبو ظبي؟

بلاك شيلد.. الوافد الجديد في عالم المرتزقة
فرضـت شركـة “بلاك شيلـد” نفسـها علـى المشهـد خلال العـامين الأخيريـن، كونهـا كـانت كلمـة السر في
نقـل مئـات السودانيين إلى ليبيـا مـن خلال إستراتيجيـات النصـب والخـداع الـتي تـم ذكرهـا في تحقيـق
المنظمة الحقوقية، لتنضم وبشكل مباشر إلى قائمة شركات الأمن الإماراتية التي تم توظيفها لتحقيق

هذا الغرض.

الشركــة مســجلة في “دائــرة التنميــة الاقتصاديــة” بأبــو ظــبي كمؤســسة فرديــة وشركــة ذات مســؤولية
، محدودة ومُدرجة على الموقع الإلكتروني لحكومة أبو ظبي كشركة خدمات أمنية تأسست عام

غير أنها تفتقر للمعلومات التفصيلية الخاصة بها على الإنترنت.

وتعود ملكيتها بحسب العقود التي راجعتها “هيومن رايتس ووتش” إلى رجل الأعمال الإماراتي ديين
سـيف معضـد الكعـبي، وهـو الـذي عـرف نفسـه في مقـال لـه في  بأنـه عقيـد في القـوات المسـلحة

الإماراتية، وهناك رجل آخر كان في استقبال المجندين السودانيين في ليبيا ويدعى مسعود المزروعي.



حينها قدم المزروعي نفسه على أنه ممثل الشركة في ليبيا، لكن اسمه ورد في بعض الصحف اليمنية
خلال عـامي / وقـد عرفتـه بأنـه نـائب لقائـد القـوات الإماراتيـة وقائـد عمليـات التحـالف
بعدن، ما يعني أن الشركة مملوكة لعسكريين في المقام الأول، وهو ما يتناغم مع دوافعها الحقيقية

وإن كانت تتخذ من تشغيل العمالة الأجنبية ستارًا يداري جرائمها وأهدافها الخبيثة.

 كتـــوبر/تشرين الأول ورغـــم الاتهامـــات الـــتي وجُهـــت للشركـــة منـــذ نشأتهـــا في  وحـــتى أ
من الضحايــا السودانيين، فإنهــا لم تــرد علــى أي منهــا، لكــن في أواخــر يناير/كــانون الثــاني ، ومــع
تصاعد حدة الانتقادات اضطرت إدارة الشركة للرد نافية مزاعم خداعها للعمال السودانيين، كما أنها

نفت عن نفسها الاشتراك في أعمال ذات طابع عسكري.

لكن أمام هذا النفي يبقى السؤال: كيف وجد عامر ومعه المئات من الشباب السوداني أنفسهم إلى
جانب ميليشيات حفتر في الوقت الذي كان الاتفاق فيه على إرسالهم للعمل في أبو ظبي؟ ولماذا تلقوا
يبات عسكرية مكثفة لا تتناسب مطلقًا وطبيعة الوظائف المتفق عليها؟ أسئلة لا تحتاج إلى عناء تدر
الإجابــة، لكنهــا تفضــح الوجه القبيــح للمخطــط الإمــاراتي الســاعي إلى إذكــاء الحــروب في اليمــن وليبيــا
تحقيقًـا لأجنـدات سياسـية ولـو علـى حسـاب حيـاة مئات المرتزقـة المغـرر بهـم وأضعـافهم مـن القتلـى،

ضحايا الحروب.
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